
CULTURE8  المدى الثقافي

ان بناء هـذا الجسر الثـقافي الرابط بين
الشرق والغـرب لتسهيل حوار الثقافات
هو من اولى مهام معرض الكتاب العالمي
في فـرانكفـورت وسيكـون للعـرب هـذا
العـام تواجـد كبير ومهـم في هذا الجمع
العـالمي حـيث انه من المـؤمل مشـاركة
اكثر من )200( دار للنشر ومايزيد على
)50( كــاتبـاً وبــاحثـاً ومـؤلفـاً عــربيـاً
سـيقدمون نتـاجاتهم بصـورة مباشرة

في هذا المعرض.
وتتضمـن فعاليـة المعرض محـاور عدة
في اتجـاهــات المسـرح والـفن التـشكـيلي

ومعرض الكتاب وصناعة الافلام.
واشـار فـولكـرنـويمـان مـديـر معـرض
الكتـاب في فـرانكفـورت الى ان التركيـز
سـيكون على الكتـب التي تتناول العالم

العربي من مختلف الجوانب.
وقـال المـنهجي بـوسـنينـة مـديـر عـام
منظمة الثقافـة في الجامعة العربية ان
العالم العـربي سيكون حـاضراً وممثلًا

بقوة في هذا التجمع الكبير.
واكـد بـوسـنيـنه علـى ان المـشـاركـة
العـربية مهمة في هـذا المعرض بوصفها
عنصـرا من عناصر الـربط بين الدول
العـربية كـونها )أي المـشاركـة( ستكون
تحت خـيمــة المـشــاركــة العــربيــة.
وتحـدثت الكـاتبـة الجـزائـريـة )آسيـا
جبار( الحـائزة على جـائزة السلام من
مــؤسسـة تجـارة الكتـاب الالمـاني لعـام
)2000( عن المـشــاركــة العـــربيــة في هــذا
المعرض وقـالت: ان الكـثير من الكـتاب
العـرب والمــؤلفين المـشــاركين في هـذا
المعــرض سـيــســاهـمــون في عــرض
نتـاجاتهـم بالـلغة العـربيـة وكذلك في

أحمد عبد الحسين

ان مـدينة يقال لهـا الزوراء بين دجلة
ودجيلة وقد استحالت صبية بيد من
صفصـاف واخرى مـن اس وعلق فوق
رأسها طـوق من شـوك ، وحين انفتح
لسـاني بعد لأي وجهد سألت عن الامر
فكان ان انفتح باب يفتح للاولياء من
الخلق يـرى النـاظــر اليه ذهبـا لامعـا
وحين اقتربت استحال نورا قادرا على
الـكلام كان يحـدق بي رأيـت في الجواب
صـورا لعشاق البنت محـمد غازي عبد
الامير جــرص حــازم لـعيـبي ورأيت
صورا للاعبي كرة قدم في الاجابة عن
الـسؤال تـرقص الـصبيـة وتلـمع مثل
شلال شمــالي او مـثل شهقــة عـطــر
لـوردة مـن الجنـان .. لم تـكن سمـراء
ولم تكن الـشمس قـد لوحتـها لم تكن
مغبرة ولم تكن خائفة كانت فقط غير

عابئة بشيء على الاطلاق ...
ورأيت في مـا يـرى النـائم ا ن الـزوراء
كـان فيها حمار يعتقـد انه الوالي على
العالم كله رغم ان صاحب الحمار وهو
الحـطـــاب المعـــروف في كل الاحـيــاء
والارجـاء قـد عمل بـوصيــة ابيه من

ترجمة/برهان شاوي

السفن
السفن راسية، ومصطفة، ومتهيئة

لكنها سترجع خلال فصل المطر
ولن يمر نصف عام حتى اظهر

كي ارحل ثانية
لكي ارحل انا ايضا لنصف عام.

الكل يعود، الا افضل الاصدقاء
الا احب واوفى النساء

الكل يعود، الا الذين نحتاجهم..

لااثق بالقدر
وبنفسي لا اثق اكثر

كذلك ليس الامر بأن اثق ان بودي لكن
وان حرق السفن، مثل )الموضة(

سينتهي قريبا

سأعود انا، طبعا، الى الاصدقاء
سأعود انا، الى الاحلام

وطبعا سأغني،
وانا سأغني طبعا، ولايمر الا نصف عام

اذا مـاتــأملنــا خطـابــات الثقـافـة
العــراقيـة بمخـتلف اشكـالهــا منـذ
التـاسع من نيـسان 2003 حـتى الان،
وتفحـصنـا قـدرتهـا علـى مـواكبـة
الحدث وكشف اعـماقه الخفية، فاننا
سنقع علـى خطـاب )مـؤيـد نعمـة(
الكـاريكـاتيري، بـوصفه واحـداً من
بين اهـم خطـابــات الثقـافــة التي
تـوجهت للقبـض على جمـرة الواقع
والارتفـاع بهـا الى آفـاق مضـافـة من
الـرصيـد، والكـشف، والتـأويل، بمـا
يـضـيف لمـهمــات فـن الكــاريكــاتير
مـهمات جـديدة، حـاسمة في قـدرتها
علــى رصــد المــشهــد والانــشغــال
بـتنـاقـضــاته المــؤسيـة، حـاسمـة
بـامكانياتها على اعادة انتاج الواقعة
وهي تشغل فـضاءها الـثقافي، تمتليء
بـه وتفيـض علـى حقـول عـديـدة

مجاورة..
مؤيـد نعمـة يعـاين، يـرسم، يـؤثث
لقـطــة ذات مـنحــى درامي محـكم،
فـضـلًا عن انـشغــاله بــالــسيــاســة
بـوصفها اطاراً يرعى الحدث ويحرك
تفـاصيلـه، ذلك ماتـؤكده انـشغالات
الـفنــان وقــد مــرن نفــسه عقــوداً
طــويلــة حتـــى وصل الى اللحـظــة
الفــاصلــة، لحـظـــة التــاســــع من
نـيــســـــان 2003، بمـــا خلفـته مـن
تحولات واختلافات، كأن الفنان وقد
حـدق بتناقضات المـشهد الاجتماعي
قبـل تلك اللـحظـة خـاض تمــرينه
الطـويل دراسة الشخصيـة العراقية،
من منـظوره الخـاص، للوقـوف على
تناقضـاتها عبر فضح دخيلتها، وهي
المـهمـة الاعـمق لفـن الكــاريكــاتير،
لـينتج عـبر )طبق الاصل( ملامـسة
ثـرة لحـدث يكـاد يكـون، لـولا قـدرة
الفن، عارضاً، لكـنه يصاغ، في برهان
عـلى طاقـة اللوحـة وقوة ممكنـاتها،
بـبلاغــة عــالـيـــة، لاتعـمل علــى
مطــابقتهـا لمقـتضـى الـواقع بقـدر

ماتسعى الى قراءته، قراءة صادمة.
من هنـا يشكل خـطاب مـؤيد نـعمة
الكـاريكـاتيري واحـداً من خطـابات
المواجهـة، في وقت تلـوذ فيه مختلف
الكـلمــات وتــصمـت، انه لايـكتـفي
بتحنيط اللحظـة الزمنيـة العارضة
في مسـاحة تـأمليـة، بل يعمل عـلى
ربطها بما تنبع منه  وماتسعى اليه،
لـيتجــاوز فن الكـاريكــاتير، بـذلك،
ومضـته السـاخـرة الى ومضـة وعي
تسهـم باضـاءة المشهـد وهي تخـتزل
الكثـير من القـول علـى الـرغـم من
اعتمادها هي الاخرى على الكلمات.

هكذا تـبدو اعـضاء الجـسد العـراقي
المقطعـة نهـراً يتـحرك عـلى مـوجه
زورق وحيـد بثلاثـة اشخـاص: الام
والاب وابـنهـمـــا.. فـــالى ايـن ايهـــا

العراقي؟
قـطـــرة دمع تـتــســاقـط مـن روح
اللوحـة، من اعمـاق قلبهـا الصـامت
لتـنزل على وجنة الاب الذي يواصل

دفع الزورق..
انـها الحـياة الـتي علمنـا فيـها مـؤيد
نعمـة، نحـن الابنـاء الـكبــار لمجلتي
والمـزمــار معنـى ان يغـمض الـطفل
فينا عـينيه على الـلوحة الـقادمة..
فهـل يبـــدو من المحــزن ان تـعيـش
لــوحــة مــؤيــد نـعمــة الــواقعــة
بتفــاصيلهـا المـرة وهي تـعمل علـى
التقـاط شظـايـا الحيـاة بـاصـابعهـا
الجــريحــة بعــد ان تـسـمي بجــرأة
مبدعة مالا يسمى من عنف موات؟

واذا كنا قد غسلنـا وجوهنا الطفلية
بميـاه الـرسـومـات الـبعيـدة، ميـاه
المعنـى الذي مـر مثل ظل خاطف في
سمـاء مدارسـنا الابـتدائـية، لـنفتح
عيــوننـا وقـد صـرنـا ابـاءً بعـد ان
اجهــدتنـا ريـاح الحــروب المقـيتـة
واثقلت كـواهلنـا خطـوات الاربعين،
على نهر الاشلاء المحروقة والمقطعة،
فعلــى أي معنــى سيفـتح ابنـاؤنـا

عيونهم؟
ذلك السؤال الـذي يبدو اليوم محركاً
لانـشـطــة الحيــاة العــراقيــة وهي
تخـوض بـزورق وحيـد نهـر الاشلاء
المدمـاة، فيكون خيار اللوحة عندئد
منسجماً مع مـا اسسه مؤيد نعمة في
دواخلنا ذات يوم، مثلما يكون هشيم
المشهد داخل اللـوحة فرصـة لمعاينة
الافعـال في ذروتهـا الحـاسمـة: أفعـال

الموت وأفعال الحياة.
تتحــرك القـطـرة: قـطـرة المـطـر،
وقطرة الدمع، وقطرة الدم، وقطرة
الحيـاة، منتقلة الى سماء اللوحة وقد
القـى الـرأس مقطـوعـاً علـى ارضهـا
وهــو يحــدق مـتــشـنجـــاً بغـيـمــة
الـديمقـراطيـة.. القطـرة عـالقـة في
مـسـاحـة الـسخـريـة الـســوداء بين
الـغيمـة وفم الـرأس المفتــوح، فيمـا
تـتسـع بركـة الدم تحـت الرقـبة، في
الــركن الاسفـل من اللـوحـة وتكـاد
تفـيـض خـــارج الاطـــار لـتـمحـــو
بحقـيقـتهــا الـصــارمــة مــراوغــة
العنوانـات الصحفية واوهام التحليل
الـتي تغرق فـيها مـوضوعـاتها كلـما
تعقــد الملف العــراقي وتـصـاعـدت

وتائره.

معـــــرض الكتــــاب العــــالمي فــــي فـرانكفـــــورت

الادب جســــر بـين الشـــــرق والغـــــــــرب
مؤيد نعمة

لؤي حمزة

متابعة: بهاء محمود علوان

يقام للفترة من
السادس من اكتوبر
لغاية العاشر من الشهر
نفسه في مدينة
فرانكفورت الالمانية
معرض الكتاب العالمي
تحت شعار )الحوار بين
الحضارات( سيكون
للمشاركة العربية في
هذا التجمع الثقافي
الاثر الكبير في التعرف
على الثقافة العربية
خصوصاً وعلى العالم
العربي بصورة عامة.
ان الهدف الاساسي من
هذا المعرض هو تبادل
المعرفة انطلاقاً من
مقولة ان الثقافة هي
جسر يربط الشرق
بالغرب.

وستـشهـد اجنحـة معـرض الكتـاب الى
جـانب القراءات والندوات عدة معارض
فنيـة مثـلًا عن الفنـون التـشكيلـية في
العـــالم العــربـي، والاثـــار العــربـيــة
والاسلامــة، والمخـطــوطــات، والكـتب
النادرة والحرف والصناعات التقليدية،
وكـــذلك معــرضــا عـن الكــاريكـــاتير
الـسيـاسـي، كمـا تـسـتضـيف متـاحف
عديـدة في مدينة فـرانكفورت معارض
متخـصصة عـن الثقافـة العربـية، مثل
المعـرض الذي سينظـمه متحف العمارة
عن المهـندس المصري حـسن فتحي، كما
ينظـم متحف الايقـونات مـعرضـا عن

الايقونات المسيحية في العالم العربي.
وسيكـون باستـطاعة زوار فـرانكفورت
في الفـترة من الثـامن مـن تشـرين الاول
2004 لغـايـة اخــر شبـاط 2005 مـشـاهـدة
نصف قـرن مـن السـينمـا العـربيـة، في
احتفالية خاصة ينظمها متحف الفيلم
الالمــاني بـالاشـتراك مع معهــد العـالم
العـــربي في بــاريـس، وتـنقــسم هــذه
الاحتفالـية الى ثلاثة اجزاء الاول يقدم
بانـوراما للـسينمـا المصريـة، ويضم 25
فـيلمـاً ابتـداء من فيـلم حيـاة او مـوت
انتـاج 1954 للمخرج كمـال الشيخ مرورا
بـ)درب المـهابيل( لـتوفيق صـالح و)باب
الحـديـد( و)الارض( ليـوسف شـاهين و
)الزوجـة الثـانيـة( لصلاح ابـو سيف و
)الـطــوق والاســورة( لخيري بـشــارة و
)زوجـة رجل مهم( لمحـمد خـان و)ليه
بـابنـفسج( لـرضـوان الكـاشف، و)أرض
الخوف( لـدواد  عبـد السيـد وصولًا الى
احدث الافلام المـصرية انتاج 2004 مثل
فـيلم )بحب الـسيمـا( لاسـامـة فـوزي و

)باب الشمس( ليسرى نصر الله.
المحــور الثـانـي في الاحتفــاليــة يعنـى
بـسينـما المـغرب الـعربـي وموريـتانـيا
وتـضـم 22 فـيلـمــاً مـن بـيـنهـــا )الف
شهـر(لفـوزي بـن سعيــد من المغـرب و
)مـوسم الـرجـال( لفـريـد التـلالي من

تونس.
امـــا المحـــور الـثـــالــــث فــســيكـــــون
محـــــــــــور )سيـنمـا الـشـرق( ويـضـم
افلامـا من سـوريـا ولـبنـان والعــــراق
وفلسطين والـبحرين تبلغ في مجـموعها

حوالي )26( فيلماً.
مـن هذه الافـلام، الافلام اللبنـانيـة )لما
حكت مـريم( لأسد فـولادكار و)طـائرة
من ورق( لـرنــدا شهــال صبــاغ. ومن
ســوريــا سـتكــون المـشــاركــة بــافلام
)الحـدود( لدريد لحام و)احلام مدينة(
لمحمـد ملـص ومـــن العــــــراق الافـلام
)العـطـــاش( لمحمــد شكــري جمـيل و

)النهر( لفيصل الياسري.

ورتيبة الحفني.
بـرنـامج الحلقـات النقـاشيـة سيكـون
حـافلًا بالمحاضرات والندوات والقراءات
والعــروض المـســرحــة والــراقـصــة،
وسيـفتـتح هــذه الانـشـطــة بـطــرس
بــطـــرس غـــالــي بمحـــاضـــرة عـن
الاصـلاحات وحقـوق الانسـان في العالم

العربي.
وبعـدهـا محـاضـرات ونــدوات تتنـاول
محـاور ادبية مـتخصصة مـثل اتجاهات
الـشعــر العـربـي المعـاصـر، وتحـولات
المجـتمع العـربي، والمجـتمعـات المـدنيـة

العربية.
وتفـتح القـــراءات في الجنــاح العـــربي
)الجنـاح الــرئيـسـي( آسيــا جبــــــــار
يــــــوم 7/ 10 ويليهـا جمـال الغـيطـاني
يـوم 9/ 10 ويختتمـها يوم 10/10 الـشاعر

سعدي يوسف.
دور ألفرد في عملية الابداع

ومن النـدوات التي ستـنظم صبـاح يوم
الاحــد 10/10 نــدوة عـن دور الفــرد في
عملية الابداع وسيشارك في هذه الندوة
الـشاعر الالمـاني )غونـتر غراس( حامل
جائـزة نوبل مع ادور الخـراط ومحمود
درويــش وامين معلــوف والطـاهـر بن

جلون.
امـا بالنـسبة لجنـاح الناشـرين فأنه لن
يكـون اقـل حظـاً في اقـامــة النـدوات،
ومنهـا نــدوة عن اشكـاليـات تـرجمـة
الادب العـــربي الى الالمـــانيــة، وقــراءة
لـشبـاب الـشعــراء مثل ايمـان مـرسـال

ونبيلة الزبير ورولا حسن.
امـا جنـاح مـكتبـة الاسكنـدريـة فـانه
سيسـتضيف قـراءة للطـاهر بـن جلون
يـوم الـسبت 10/9 ونـدوة عـن التيـارات

المختلفة في الرواية العربية المعاصرة.
وفي المقهـى الادبـي سيقـام الجـزء الاكبر
من القـراءات وذلك في حلـقات تـستـمر
ساعتين، يقـرأ خلالها خمسة كتاب، وفي
قـاعـة المـسـرح خـيمـة رقـم 2 ستقـام
قـراءات المجمـوعـة من الـشعـراء مـنهم
احمــد عبــد المعـطـي حجـازي مـسـاء
الخـمـيــس 10/7 يلـيه ادونـيــس 10/8
ومحمـود درويش 10/9 ويخـتتمهـا يـوم
الاحد شاعر الشعر الشعبي المصري عبد

الرحمن الابنودي.
ومن الاصدارات الجـديدة ستـصدر عن
المعـرض حـوالي 50 تـرجمـة جـديـدة
بالالمـانيـة منـها عـن دار لسـان التي تم
تـأسيـسها حـديثـاً في سويـسرا لـترجمة

الكتاب الشباب الى الالمانية.
ومن المتـوقع ان يكون معرض هذا العام
فـرصـة لفتح اسـواق جـديـدة للكتـاب

العربي القليل الانتشار في الغرب.

المرصودة.
مخــاوف اخـــرى عبر عـنهــا عـــدد من
الكتـاب المعـارضين الـذين يعـيشـون في
الخارج، من سيوجه اليهم الدعوة؟ هذا
التخـوف ينـسحـب ايضـاً علــى الكتـاب
المشـاغبين في الـداخل. كثيرون تـوقعوا
ان تختـار الانـظمــة كتـابــاً يجيـدون
العلاقـات العـامــة وتحسـين الصـورة في
الخارج، لا الـذين يضعـون ايديهـم على

مواطن الخلل والفساد.
البرنـامج المفصل للمـشاركة العـربية في
معـرض الكتـاب العالمـي في فرانـكفورت
بـرنامـج حافل ومـنوع، يعـرف بكـافة
اوجه الثقـافة العربية، من كتب وافلام

وعروض مسرحية ومعارض فنية.
مــن الملاحـــظ انه تم وبــــدون ذكــــر
الاسبــاب تقـليـص مـسـاحــة العـرض
المخصصة للعالم العربي من تسعة الاف
متر مــربع الى اربعــة الاف متر مــربع
والارجح ان الجـانب العـربي هـو الـذي
طلـب ذلك، ومـع ذلك سـتكــون هــذه
المساحة هي المسـاحة الاكبر التي يشغلها
ضيف شـرف في فـرانكفـورت منــــــــذ

عام 1976.
وستكـون مشاركة الدول العربية ماعدا
)المغـرب، والكــويت، الجـزائــر وليـبيـا
والعــراق( مـشــاركــة رسميــة في هــذا

المهرجان.
كمـا انه من المقـرر دعوة اكـثــــــــــــــر
من )150( كاتباً مـن مختلف انحاء العالم
العـربـي، حتـى مـن تلك الـدول التي لا

تمتلك تمثيلًا رسمياً.
ومن المـدعـويـن من الـشعــراء محمـود
درويـش وادونيس واحمد عـبد المعطي
حجـــازي وسعــدي يـــوسف وعـبــاس
بيضـون وعبـد العزيـز المقالح وشـوقي

بزيع ونزيه ابو عفش ومحمد بنيس.
امـا من الروائيين فهم جمـال الغيطاني
وابـراهيم اصلان وبهـاء طاهـر وخيري
شلبي وفـؤاد التكــرلي واليـاس خـوري
وحـسن داود وغـادة الـسمـان وعـاليـة
ممــدوح وحنـامـينـا وسحـر خـليفـة
ومحـمــد بــرادة ومـن خــارج الــدول
العربية الطاهر بن جلون وآسيار جبار
وامـين مـعلــــوف واهــــداف ســـــويف
وابــراهـيـم الكــونـي ورفـيق شــامـي
بـالاضـافـة الى عـدد كـبير مـن النقـاد
والمفكـرين والاكـاديميـين منهم جـابر
عصفـور وفيصل دراج وبـطرس غـالي
وعبـد الغفـار مكـاوي وسلامـة احمـد
سلامـة وابـراهـيم العـريـس والطـيب

تيزيني.
ومن الفنـانين، يوسف شـاهين ومفيدة
التلاتلي وسميحة ايـوب ونضال الاشقر

اللغـات الاجنبيـة الاخرى كـالانكليـزية
والفرنسية وغيرها.

ومن المؤمل مشاركـة العديد من الكتاب
والمـؤلـفين العــرب المقيـمين في المــانيـا
واشـاد المنهجي بوسنينة بـالكاتبة جبار
وكــذلك بــالكــاتب المـصــري المقـيم في
فـرانكفـورت )ادور الخراط( بـوصفهم
خطـوات في هـذا الجـسـر الـرابـط بين

الشرق والغرب.
واكد السيـد ابراهيم الملم رئيس رابطة
دور النـشــر العــربيـة بــانه سـتكـون
المشـاركة العربية في هـذا المعرض باكثر
من )10.000( عنوان الامـر الذي سيتيح
الفـرصــة للمـؤلفـين والكتـاب العـرب

الانتشار والظهور في المانيا.
وفي اسـتطلاع قام به التلفـزيون الالماني
استمع خلاله الى اراء عـدد من المثقفين
حـول المـشـاركـة العــربيـة في معـرض
فـرانكـفورت الـعالمـي للكتـاب هذا الـعام
حيث ابـدى الكثير مـن هؤلاء تخـوفهم
واعـربــوا عن شكــوكهم تجـاه جـديـة
الاسـتعـداد لهـذا الحــدث الكـبير الـذي
يمنح العرب فرصة ذهبية لعرض كافة
اوجـه الثقـافـة العــربيـة المـتنـوعـة،
ونتذكر مثلًا ان )جمال الغيطاني( قال
في احــدى حلقــات هــذا البرنــامج انه
ينصح بتأجيل المـشاركة العربية تجنباً
للـفضيحـة، اما الـناشـر رياض الـريس
فقـال في معـرض ابـو ظـبي للكتـاب انه
يتخــوف من الكـارثـة لان العــرب غير
جــاهــزيـن للـمـشــاركــة في معــرض
فرانكفـورت لا على مـستوى النـاشرين
ولا علـى المسـتوى الـرسمي، ذلك بـسبب
التـاخـر في الاعــداد وضعف الميـزانيـة

رأيت في مايرى النائم / سيرة ذاتية
احـدا سكانها قـد ارتدوا ملابس سودا
بـادوات يقـال لهـا قـاذفــات ار بي جي
علقـوا صـورا لفقير  فـوق صـدورهم
وادعـوا انه من اصحاب الكرامات وانه
يعلم اسرارهم ويشاهدهم في يقظتهم
ومنـامهـم في حلهم وتـرحــالهم وانه
يطعمهم اذاجاعوا ويؤمنهم اذا خافوا
وان الــسيــارات الفــارهــة  والامــوال
الـطائلة التي بحـوزته قد اعطـاها اياه
فـقير اخــر يقـال لـه روبن هـود وان
الساعـة قريبـة تقوم علـى يديه  وان
العـاقــر ستـحمـل ببركـته والــسمـاء
المحبوسة ستمطر حتى بتموز لو اراد
هو ذلك وان دعاءه لايرد ووجهه راته
الامهات في القمر عدة مرات حيث كن
يعـددن الطعام فـوق السطـوح للجياع
من اتـباع كـبيرهم .... رأيـت المديـنة

لاتحب الخارجيين ولا الداخليين ...
رايت فيما يـرى النائم بـابا من ذهب
البـابلـيات الـعذراوات وقـد استحـالت
لنــور من اجـوبــة وعين  لـسـاحـرة
جميلـة تخـدع الغـربـاء والاصـدقـاء
والعـشاق وتستدرجهم  لينسوا ايامهم
هنـاك ويفيقـوا علـى نــــاي صيــــاد
كـردي ربما وهـكذا رأيـت فيمــا يرى

النائم .....

في غـرفة واحدة عشـرة ايام متواصلة
الامـر الذي اخـره عن حضـور جنازة
ابـن عمـه الجن الاصفــر المتــوفي قبل
ايام .... عـشاق الـزوراء تركـوا المكان
ايـضـــا مـنهـم مـن مـــات في احـــدى
مغامـراته الليـلية في مـدينة غـريبة
ومنهم مـن فجرته قـنبلة لمـسخ ظهر
في اخر الـزمان يـدعي النبـوة ويفجر
الـناس في الـطرقـات ومنهم مـن ترك
تحضير الجن وعشق الزوراء واجله الى
حيـاة اخرى ربمـا سيحيـاها في جـسد
عنـزة او ثور بـابلي او شجـرة في قلب
شــارع ابي نــؤاس ومنهـم من فـضل
نبــش قبر ارسـطــو واخــراج جثـته
وبيعهـا علـى الصـحفيين الاجـانب في
ساحة الفردوس على انها بقايا لنظام
مـنقــرض وانجـــازات افلاطــونـيــة
تستطيع الصحافة الحديثة الاستفادة
من التكـوينات الجمـالية فـيها ومنهم
من بـاع المصـابيح والـزيت في اسـواق
الـزوراء ليبقـى قريـبا مـن المعشـوقة
المسـتباحة ويـشهد اغتصـابها كل يوم
عـلى ايـدي محتلـين جدد مـن اعراب

وفرس وبداة لايفقهون ..
رأيت في ما يرى النائم ان مدينة يقال
لها الزوراء بين دجلـة ودجيلة لاتحب

ونظـرته لبـنت الحي وكـرهه المـزمن
لابـي الـعلاء ويـــــوسف اسـكـنـــــدر
ومنـافــستـه لعبــد الامير جـرص في
ضــرب الــرأس بــالحــائـط، في كـليــة
الـتربيـة عـشــاق الصـبيـة لم يـدخل
بيـنهـم شيـطــان الخـــوف و نمت في
رؤوسهم شجرة خـبيثة اردت احدهم
قتـيلا في ساحة المدينة تلاقفه التجار
واردت احــدهم في مــدينـة غــريبـة
لعبـت رأسه الثلـوج البـيضـاء وشجت
رأسه دراجة هوائـية فتلاقف الصبية
رأسه في احيـاء الكـوفـة وظلـت جثته
مصلوبة لم يجرؤ احد على انزالها من
رؤوس الاخـرين وهويـاتهم وجوازات
سفـرهم الغـريبـة التي مهـرت بختم
الخوف من الطيران والفقـر والسياسة
والـتلقـيحــات والاطفـال والمـراجـيح
والمـصـور الــشمــسي في بــاب المعـظم
والفـتيــات في الــدور الــصبـــاحي في
السيارات الذاهبة الى الـرحلة اليومية
للجحيم كانـوا في حفلة لتحضير الجن
الابـيض فتـصادف مـرور الاحمر ذي
الخط الـفارس واليد الماهرة في الكتابة
عــدلـــوا من هـيئــة الجـن وارسلــوه
لاخـتطــاف عقل ادونيـس فلـم يفلح
فعوقـب بالجلوس مع يـوسف اسكندر

قريبا قربهم اي في الزوراء .
رأيت اختـامـا سـومـريـة علـى جثتي
المـدفـونـة بـالثلج في مـدينـة بعيـدة
تـأكلهـا طيـور غـريبـة بمنـاقـير من
حـديد احمـر جثتي المـدفونـة بالثلج
قـرب مــزار لقبر جـان دمــو شيـد في
المصـحة وكتب عليه هنا يرقد الرجل
الاول شغل الناس ولم يـنشغل بهم لم
يحفل بالـدنيا ولم تحفل بـه نساء كن
يـرقــدن هنــاك طلبـا للـتبرك وقـد
ربطن علـى المزار خرقا خضرا وسودا
حينهـا الطـيورتحـدق بجثـتي والمزار
يختفي لم اكن متأكـدا بالضبط اكنت
انـا صـاحـب تلك الجثـة ام كـان جـان
نفسه ورأيت النساء يختفين في طريق
عودتهن للزوراء التي كانت على مرمى

نظرة في البحر القريب ... 
عشاق الصبيـة اصيبوا بمرض غريب
احـد اعـراضه الهــروب من المــدينـة
وسبهـا حينـا والبكـاء عليهـا غـالبـا،
السب حين تـذكر الجن المـرتدي رداءً
زيتــونيـا في مـراكــز التفـتيـش عن
الـضحايا المنتـشرة في كل انحاء الزوراء
والـبكــاء حين تـذكـر المـتنـبي وقت
العشـاء حين كـانوا يـشبـعونه ضـربا
لركاكة قولـه وتأتأته في تبيان القصد

القسم اليـومي للحمار بـاغلظ الايمان
وتـذكيره بـانه حمـار لكن الاشـاعـات
المتـسربة هنـا وهناك في عيـون سكنة
المديـنة كـانت تـوحي بغير ذلـك فقد
استـطعت قـراءة ان الحمـار استـدعي
من قـبل دولة اجنـبية حين كـان كرا
لتــدريبه علـى فنـون الاسـتخبـارات
والاغـتيــالات الــسيــاسيــة لاعــداده
للـسلطـة في مـرحلـة قـادمـة سمـوهـا
والعياذ بالله انتخابات ورغم توسلاتي
بمسؤول الرؤيا ان يريني نهاية الحمار
الا اني انـتقلت الى ضـوء اخـر في بـاب
الاستجابـة والاجابة وعـرض لي فيما
يعـرض علــى النــائم ان قـومـا زرق
العيــون وخضـرهـا لبـسـوا الحـديـد
وركبـوه اسـتبـاحـوا الــزرع والضـرع
وجوههم بيضاء من امامها سوداء من
خلفهــا عين احــدهم عـليهــا غطـاء
قـرصان وبيده سـيف يلمع وبالاخرى
رأس مسـكينـة تصــرخ وتقطـر دمـا
خفـت مـن الاجــــابــــة والــــدعــــاء
والاستجـابـة ولـذت بـالحـوقلــة فلم
تخـرج من بلعومي غير لـعنات حمراء
صفــراء  القــوم لم يتفـرقــوا حتـى
سمعوا من ينادي في الطرف الاخر من
السماء ان رجلا من كون اخر سيظهر

قصائد/ فلاديمير فيسوتكي
لا أحب اطمئنان الشبعانين

ومن الافضل، حقا، ان لايكبحوا
قد نسيت )الشرف( ويسوؤني حيثما تكون كلمة

او حالما يطعن الشرف امام العين

وعندما أرى الاجنحة المتكسرة
لا تأخذني شفقة، ولا اود ان اخفي ذلك

فأنا لا احب القسر، ولا العجز كذلك
لكني، رغم ذلك، اشفقت على المسيح المصلوب

لا أحب نفسي عندما تجبن
فانا لا اصبر حينما يضربون البريء

ولا احب حينما يتسللون الى روحي
والاكثر من كل هذا

يبصقون عليها.

لا أحب ميدان السيرك او حلبات الالعاب
فهناك يتم تبادل اللطف بالروبلات

ودع عنك بان هناك تغييرا كبيراً امامنا
فرغم هذا

لن احبه ايضا.

لاأحب

انا لااحب المصير المحتوم
فمن الحياة انا لا اتعب ابدا

لااحب أي فصل من فصول السنة
حينما لا أغني فيه أغاني الفرح

لاأحب المجون البارد
ولاأحبها.. كما لا أثق بالحماسة

وايضا لا احب حينما يقرأ الغريب رسائلي،
وهو يبصبص من خلف كتفي

لاأحب، حينما يقطع الحديث
وهو لم يتم بعد

كما لا أحب حين يطلقون النار من الخلف
لا ولا حينما يطلقونها عن كثب

أكره النميمة
ودودة الشك

وحسك التشريفات
انسداله عكس الصوف يمسد عندما او

او عندما يطرق الحديد على الزجاج.

سعدي يوسف
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